
٣١١ 

 

  الباب الثالث

  
  المصير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣١٢ 

 

  تقديم
هى الكيان يجمع الباحثون والمفكرون على أن الدولة الوطنية الحديثة 

ت احتواء حركة البشر وتحقيق التوازن بين جماعاالقادر على  يالسياس
من التعارض في  ما وجود قدرمن رغمعلى الفى مجتمع واحد  تعيش معاً 

التى تحددت معالمها فى معاهدات  ،الدولة الوطنيةتلك. هامصالح بعض
بعد حروب محلية  يوأرست قواعد السلم الدول ،١٦٤٨ويستفاليا عام 

. أربعة قرون بين كافة الدول الأوربية دامت أكثر من ،قليمية وقاريةإ و 
. زدهار للشعوب الأوروبيةفتتحت مرحلة من تحقيق السلام والأمن والااو 
 ي،وهى بالمفهوم القانون. اء العالمنتقل نموذجها بعد ذلك إلى جميع أنحاو 

قليم هو مساحة الإ .الإقليم والسكان والسلطة: صرعنا ةتتكون من ثلاث
يتشكل ) أو عدة شعوب(الشعب، و بحدود ثابتة مستقرة معترف بها ،الدولة

هم للدولة لا يعلو عليه ؤ من مواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات، انتما
السلطة تتكون من السلطات ،و يو مذهبيأأو عرق يطائف ،إنتماء آخر يأ

 يالتالوحيدة فى الدولةالقوة وهى  .التشريعية والقضائية والتنفيذية ،الثلاث
مشروط ببناء نسق ونجاح الدولة الوطنية . ستخدام أدوات العنفامن حقها 

م بينها علاقات ضرورية، بحيث لا تقو  التي متكامل من المبادئ والمفاهيم
بمعنى المساواة  ،مفهوم المواطنة: من أهمهاو .الآخرينقوم أي منها بغير ي
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القانون والشرعية ة سياد ؛وضمان مشاركتهم فى الحكم ،بين مواطنى الدولة
على .  اً يتداول السلطة سلم ؛فصل السلطات واستقلال القضاء؛ الدستورية
فإنه يستحيل قيام دولة وطنية حديثة على أرضية تقليدية، أي  ،هذا النحو

متعدد العرقيات والأديان والطوائف  ،على أرضية مجتمع منقسم على نفسه
تجميع إثنيات وأديان وطوائف  ومن ثم فإن. والعشائر المتحاجزة والمتفاصلة

  . بالمفهوم الحديث للوطنية وعشائر لا ينتج  شعباً، ولا مواطنين
واجه أزمة تفيما سبقتناولناها  يالت فمنظومة الدولة فى الدول العربيةلذلك و  

ة والدينية والطائفيه تتمثل فى تعثر عملية تحويل الكيانات العرقي حقيقية
بدت ملامح هذه توقد . اً متماسك اً ل مجتمعشكإلى كيان واحد ي والعشائرية

تعدد وتصاعد دور فاعلين : أولهما ،دولةالعاملين يهددان وجود  يف الأزمة
نتمون إلى ي أو ،غير موالين للدولة ،فئات واسعة من ساكنيهايشكلون جدد 

أصبحوا نتمائهم للدولة، بحيث اجة أعلى من ر و طائفية بدأكيانات سياسية 
متعددة ثانى هذه العوامل هوعدم قدرة الدولة  .وندا لها يشكلون تحدياً 

 .على بسط سيادتها وسيطرتها على كامل أراضيها وحدودهات اءانتمالا
أدت النظم السياسية القائمة على الاستبداد والأساليب الأمنية قد و 

شكلتها هذه الدول، إلى تشابك وتطور العوامل والظواهر  يالت ،والبوليسية
، بيناهسبق أن الكامنة فى نشأتها وتطور بنيتها ومسارها على النحو الذى 

هذه الدول هوالفوضى  يصبح الخيار الوحيد أمام بعض ساكنإلى أن أ
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مما يهدد بانهيارها وتفكيك أوصالها أو تحولها إلى دولة  ،والعنف والإرهاب
  .فاشلة

وهل من سبيل لبناء دولة وطنية ... السؤال إذن ماهو مصير تلك الدول؟ 
 يذه التعقيدات؟ هذا هو السؤال الذحديثة قادرة على استيعاب كل ه

  .فى هذا الباب ليهجابات عإسنحاول التوصل إلى 
أنه توجد اختلافات وتباينات بين كل دولة وأخرى، كما توجد سمات  يبديه

ومن هنا فقد صنفنا الدول التى  .مشتركة بين مجموعات معينة من الدول
المجموعة : بعد الحرب العالمية الأولى إلى ثلاث مجموعات انشأت فيم

ومجموعة . مجلس التعاون الخليجىفيعضاء الأالأولى تشمل الدول الست
وهى اليمن  ،دول متعددة الأعراق والمذاهب والطوائف والأقاليم من خمس

تتكون من دولتين، يرتهن  ،ومجموعة أخيرة. والعراق وسوريا والسودان وليبيا
سنحاول التعرف على و .وهما الأردن ولبنان ،مصيرهما بإرادة دول أخرى

  :يلمجموعات الثلاث على الوجه التالآفاق مستقبل ا
  يدول مجلس التعاون الخليج: الأولىالمجموعة 

 وتتكون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارت العربية المتحدة
وتعتمد جميعها . قطر ومملكة البحريندولة الكويت و  ةوسلطنة عمان ودول

على العمالة الأجنبية الوافدة فى تحقيق هذه معدلات مرتفعة من النمو 
وجود فئات واسعة من السكان  عتماد أدى إلىهذا الا. ستثمارالاو 
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ستثناء اب ،دول الخليج تقريباً  مواطنييشكلون ستة أضعاف  ،المقيمين
نتمون إلى وي ،المقيمين فيها ن للدولةن غير مواليو هؤلاء الوافد .السعودية
أدي وجودهم بهذه الكثافة إلي خلل في . دولة المضيفةلا إلى الدولهم 

من اختلاف في العادات والتقاليد  ويهتحيبكل ما  ،التركيبة السكانية
الأمر الذي يحمل بين طياته مخاطر علي الهوية الخليجية  ،والأديان والقيم

صاحب هذه الأمور . لفةفي ظل وجود لغات ولهجات ومصطلحات مخت
بعدما قامت هذه العمالة الوافدة من  ،ر لوجه الحياة الاجتماعيةبالطبع تغي

نشاء مدارس ونواد وصحف إالعالم بالهند وباكستان وغيرها من دول 
الأمر الذي أدى إلى أن  .خاصة بها، وغير ذلك من متطلبات الحياة

. المصدرة لهذه العمالة شبه الدول الآسيويةيتتحول معه دول الخليج إلي ما 
غير  ،داخل أراضى الدولة اً نهم صاروا فاعلين جدد،أوالأخطر من كل ذلك

رئيس شرطة  ،مما دعى ضاحي خلفان. لها ونداً  ويشكلون تحدياً  ،موالين
إلى أن يعبر عن مخاوفه إزاء هذا الأمر في تصريح له في ملتقي  ،دبي

أخشى أننا نبني "قال فيه  ،٢٠٠٨في ابريل  ،الهوية الوطنية في أبو ظبي
وهل .. وأن ما تشهده البلاد هو هجرة العواصف.. عمارات ونفقد إمارات

كما  رشحاً للرئاسة في دولة الإمارات؟تماماً م) اسم هندي شائع(يكون كوتي 
  ".فعل أوباما في انتخابات الولايات المتحدة الامريكية
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كل من عدد السكان إلى  نسبة حجم العمالة الوافدة ييبين الجدول التال
على  امعتمد ،فى كل دولة خليجية يومعدل نموها السنو  ،والقوى العاملة

 ٢٠١٤فى نوفمبر  ،تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  :٢٠١٠عن بيانات 

النسبة إلى عدد  الدولة
 السكان

النسبة إلى 
 القوى العاملة

لزيادة معدلا
 السنوية

المملكة العربية 
 السعودية

٢٣,٤ %٦٢ %٤١,١ 

الإمارات 
 العربية المتحدة

٩١ %٨٨%  
 

٢٣% 

 %١٧ %٦٥ %٣٤,٢ سلطنة عمان 
 %٣٥,٨ %٨٠ ٦٧,٩ دولة الكويت

 %١٣,٩ %٩٠ %٨٨ دولة قطر
 %٢٣,٢ %٦٥ %٥١,٤ مملكة البحرين

  
أي ،"غيرالرسمية "مع ملاحظة أن البيانات لاتظهرحجم العمالة الكادحة 

الآخذة فى الإنتشار مع تضييق ،و التي تعمل خارج نظر وسيطرة الدولة
  .الدولة على القطاع الخاص
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وحرية التجارة واتفاقيات  ،أطر وقواعد وآليات العولمة يوتنامومع ظهور 
العمل الدولية وقيم حقوق الإنسان، أصبحت هناك مطالبات بمساواة 

ق السياسية كافة الحقو  يف ،العمالة الأجنبية الوافدة مع العمالة الوطنية
وتطالب المنظمات الدولية الحكومات الخليجية  .جتماعيةوالمدنية والا

عة اتفاقيات التوظيف لضمان وجود حريات نقابية وإجراءات سلامة بمراج
وقامت المنظمات غير الحكومية والجمعيات . مناسبة فى أماكن العمل

 ،وحقوق الإنسان بصفة عامة ،الأهلية المعنية بحقوق العمال المهاجرين
دول الخليج بعض حول  بتوجيه انتقادات قوية في تقاريرها الدورية السنوية

هذا فضلاً عن تدخلات وضغوط الدول المصدرة .ربي في هذا الشأنالع
وتوضح كثير من الشواهد تحول العمالة الوافدة إلى قوة سياسية . للعمالة

ضاغطة، شكلت حركات سياسية تعبر عن فكر وطموح ومطالب العمالة 
 عتصاماتحتجاجات والاويؤكد ذلك تلك المظاهرات والا. الأجنبية الوافدة

ومن  . وشهدتها أكثر من دولة خليجية ،تطالب بتحسين شروط العمل يالت
حقيقيلأمن واستقرار  وتتحول إلى تهديد حتجاجاتالوارد أن تتعاظم تلك الا

  .دول المجلس
تخذت او  ،طرحت دول المجلس سياساتوفى مواجهة تلك التحديات، 

ي نه فأإلا . إجراءات للتخفيف من حدة الخلل في التركيبة السكانية
مجلس التعاون  يف ذكر تقرير مقدم لمجلس وزراءالعمل ،٢٠١٣/ ١٦/١٠
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لم تلتزم أي من الدول الخليجية بالسقف المحدد لعدد العمالة "نه ي،أالخليج
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي ". الوافدة المسموح به

لأكثر من  يصلن إجمالي العمالة الوافدة في الخليج أ" ،٢١/٩/٢٠١٤فى 
ن أسواق العمل بدول مجلس التعاون مجتمعة أو  ،مليون عامل وافد ١٥

  ".من مليون وظيفة في العام الواحد تستوعب أكثر
وإذا كان الدافع وراء استقدام العمالة الأجنبية يتلخص فى استخدام عوائد 

إرساء بنية تحتية لازمة لتحقيق الخطط التنموية  يف الصادرات النفطية
وتوفير  ،قتصادية العملاقةية الطموحة، وتنفيذ المشروعات الامار الإستث

ترتبت على الاستخدام  يسبة لتشغيلها، فإن التداعيات التالعمالة المنا
 .كانت خطيرة المكثف لهذه العمالة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة

إذ . للأمن يومهدد رئيس وتحولت من أداة للتنمية إلى عامل للاضطراب
لم  ،يمكن أن تتخذ يوالت ،تخذتاكانت كافة السياسات والاجراءات التى 

 ،ومعدلات زيادتهاالوافدة  ،الحد أو التخفيف من حجم العمالة يولن تفلح ف
ستقدام العمالة غير الرسمية التى تشكل خطورة ابل أدت إلى التوسع فى 

  .الخليجية بحيث أصبحت قضية وجودية للدول، أكبر على المجتمع
نه لامفر من أن تقوم دول الخليج بتحجيم أمن هذا المنطلق، يبدو 

ستثماراتها الداخلية بالقدر الذى يتناسب مع عدد سكانها واحتياجتهم ا
ستثماراتها إلى اتتجه ب ،ستقدام العمالة الأجنبية الوافدةامن  وبدلاً . المعيشية
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قتصادية اأى بلاد أخرى لديها مزايا أو  ،البلاد التي تأتي منها هذه العمالة
حيث لم يعد  ،غالبية دول العالم المتقدم كما تفعل حالياً  ،نسبية تنافسية

لرؤس الأموال وطن، خاصة فى ظل الضمانات والتسهيلات التى أتاحتها 
  . النظم العالمية الجديدة

ية عال اً يتمثل فى وجود طائفة شيعية تمثل نسب ،آخر لايقل أهمية يوجد تحد
 ونظراً . السعودية والكويت والبحرين: هى ،سكان ثلاث دول خليجيةمن 

لعدم وجود بيانات رسمية عن نسب الطائفة الشيعية فى كل الدول 
المجموعة الدولية : تقديرات كل من يفقد أوردنا فى الجدول التال ،الخليجية

، وتقرير الحريات الدينية ٢٠٠٥سل عام لمعالجة الأزمات فى بروك
  :٢٠٠٦الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 

" نسبة الطائفة الشيعية الى عدد السكان الدولة
 "الوطنيين

 %   ٣٠ المملكة العربية السعودية
%                                                                       ١٥  الإمارات العربية المتحدة

 "   أباضية %     " ٥٠ سلطنة عمان
 %٣٠ دولة الكويت 

 %١٠ دولة قطر
 %٧٠ مملكة البحرين
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يواجه  آخر ياً مصير  ياً يشكل تحد تزايد حجم ومطالب الطائفة الشيعيةإن 
ينتمون  ن الذينتمثل فى وجود فئة كبيرة من السكايو ،السعودية والبحرين

والطائفة . دولةهم للءإنتماهم لها ؤ يغلب إنتما والذين،الشيعية إلى الطائفة
تعيش يالدول الت يتشكل مشكلة سياسية كبيرة ف السابق يالشيعية لم تكن ف

،  تخلى ١٩٧٩نه بعد نجاح الثورة الإسلامية فى ايران عام أإلا . فيها
 .مظهرين أنفسهم ،العلن ييمارسون شعائرهم ف اوبدأو  ،الشيعة عن تقيتهم

. وا عنها بقدر كبير من الخشونةعبر  وتشكلت لهم رؤى سياسية ومطالب
ن الطائفة الشيعية فى دولتى قطر والإمارات تتراوح نسبتها مابين ـورغم 

. ولا تشكل مشكلة تذكر ،نها تعيش فى نسيج المجتمعأإلا  ،%١٥-١٠
من عدد السكان %  ٣٠تشكل نسبة  ،ورغم أن طائفة الشيعة في الكويت

ومن . داخل الجماعة الوطنيةنهم يعيشون كمواطنين أإلا  ،المواطنين
 حساسه بالمواطنةإ على تماسك الشعب و  اً بالغ اً المؤكد أن لنشأة الدولة تأثير 

وسنتناول موقف الشيعة فى  السعودية والبحرين على . رغم تعدد الطوائف
  :الوجه التالى

  المملكة العربية السعودية

الإحساء والقطيف، يقدر عدد طائفة  يالشرقية بمحافظت فى المنطقة
%  ١٥الشيعة الإمامية الأثنى عشرية بمليوني نسمة تقريباً، يمثلون نسبة 

ولا يتبع  .٢٠٠٤تعداد عام حسباً،مليون ١٦البالغ عددهم ،نيمن المواطن
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 تبعوالأكثرية منهم ي ،الشيعة الإمامية في السعودية مرجعية دينية واحدة
وظلت الاضطرابات والمصادمات . في العراق آية االله علي السيستاني

بين شيعة المنطقة الشرقية والسلطات السعودية منذ بداية تشكل  ،مستمرة
ور دينية ذفالصراع الشيعى الوهابى له ج ،المملكة،وحتى قبل تشكلها

 ١٩٥٣أعنف في أعوام  ةإلا أن المصادمات أخذت وتير . تاريخية
قام الشيعة في شرق  ،لأولوكما ذكرنا بالباب ا. ١٩٧٨و  ١٩٧٠و

وتمثلت في ، ١٩٧٩وهي أحداث وقعت عام  ،السعودية بانتفاضة محرم
من  القطيف والأحساء يحدثت بين أبناء محافظت مواجهاتمن المجموعة 

بدأت الأحداث في اليوم  .من جهة وقوات الحرس الوطني السعودي جهة
ر بقمع نوفمب ٢٩نوفمبر، وانتهت في يوم  ٢٥السادس من محرم الموافق 

وقد . وإعادة السيطرة على المنطقة ،حتجاجاتقوات الأمن للا
أصدرسماحة الشيخ محمد عبد العظيم الحسين، رئيس لجنة الدفاع عن 

زمن انقلبت فيه  في: " جاء فيه اً بيان ،حقوق الإنسان بشبه الجزيرة العربية
وأصبح يقدس فيه  ،والباطل حقاً  جميع المقاييس، وأصبح فيه الحق باطلاً 

وصارت تلقى فى مناقبهم الخطب  ،الطغاة والظلمة وأعوانهم ومؤيدوهم
، في زمن التيه والضياع وانعدام الرؤيا ويدعى لهم بطول العمر ،العصماء

، والانحلال السياسي بسبب فقدان البوصلة الصحيحة ،الشرعية والسياسية
بسبب غلبة المصالح الشخصية، في هذا الزمن  ،خلاقيوالمبدئي والأ
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وتكسر حاجز  ،ما أحوجنا لانتفاضة تشحذ الهمم وتوقظ الضمائر ،البائس
تعدل  ،وتنزع لباس الذل و الهوان، ما أحوجنا لانتفاضة ،الصمت والخوف

ات ومصادمات حتجاجبعد ذلك ا توحدث". المسار وتقيم قطب البوصلة
 ٢٠وهي مواجهات حدثت بين  ،مصادمات البقيع وقعتعديدة، حتى 

بمنطقة مقابرآل البيت بالبقيع بالمدينة المنورة بين  ٢٠٠٩فبراير  ٢٤و
تباع جماعة الأمر اأيسانده التي متظاهرين شيعة وقوات الأمن السعودية

 يمجتب ،يوألقى رجل الدين الشيع. ن المنكربالمعروف والنهي ع
 تسمت بعنف غيرياعلى أثر تلك الأحداث الت خطبعدة  ،الشيرازي

ينبغى القيام الفوري : " جاء فيها ي،مبرر، يهاجم فيها النظام السعود
لتي تقطنها نسبة ا-ل على استقلال المنطقة الشرقية والجدّي والمثابر بالعم

 ملةعن السعودية، وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة كا -عالية من الشيعة
بإعلان انفصال  ،لافتاً النظر إلى النموذج الباكستاني ،"كبقية الدول

  ".المسلمين عن الهندوس وقيام دولة باكستان
حتجاجات اب ،قدرت أعدادهم بالآلاف ،كما قامت مجموعات من الشباب

للمطالبة بإصلاحات سياسية  ٢٠١١،يناير عام  ٢٨بدأت يوم  ،متفرقة
ولم يكن هذا . واقتصادية والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين

وفي  . لكنه احتوى على بعض المطالبات الشيعية ـمحضاً  التحرك شيعياً 
الأكاديميين بالإعلان قام عدد من الدعاة والمثقفين و  ،فبراير ١٠الخميس 
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. زب سياسي يدعو للإصلاحوهو ح ،عن تأسيس حزب الأمة الإسلامي
 ،يفي الخميس التال. شخاص من مؤسسيهأ ٥عتقال اوقامت السلطات ب

تظاهر مئات الأشخاص في قرية العوامية ذات الأغلبية  ،فبراير ١٧
قد للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين، و  ،الشيعية شرق السعودية

قدم عدد من  ،فبراير ٢٣في يوم الأربعاء . اجهتها السلطات بعنف بالغو 
إلى الملك " نحو دولة الحقوق و المؤسسات"المملكة عريضة  يمثقف

ساواة والفصل بين تطالب بالملكية الدستورية والم ،عبداالله بن عبدالعزيز
من رموز ونخب المجتمع  ٧٠٠٠وقع عليها أكثر من السلطات،
ء وقد أدت الاحتجاجات إلى إصدار قرارات ملكية شملت إنشا. السعودي

وإنشاء برنامج مخصص لإعانة العاطلين  ،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
عن العمل، وغيرها من القرارات التى أعطت حوافز ومكتسبات مالية كبيرة 

وخاصة الشباب والعاملين بأجهزة الدولة، أملاً فى إنهاء  ،للمواطنين
ة ستمرت على مدى عامين وحظيت بتغطية إعلامية عالميياالت التوترات

لم  يوقد عكست ردود الفعل الدولية حالة التوتر والصدمات الت. واسعة
 ،٢٠١١مارس من عام  ٨م ففي يو  .٢٠١٢و٢٠١١تهدأ خلال عامى 

تدعم الولايات : "صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين
بما في ذلك الحق في التجمع  ،المتحدة مجموعة من الحقوق العامة

يجب احترام تلك الحقوق في كل "وأضاف  . "ية التعبيرالسلمي وحر 
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أدانت  ،٢٠١٢وفى مارس ." بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،مكان
قمع السلطات السعودية المتظاهرين سلمياً  "هيومن رايتس ووتش"منظمة 

. بالقطيف، وطالبت الحكومة بوقف هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين
ونددت المنظمة في بيان لها باستخدام قوات الأمن السعودية كل أنواع 
القوة لتفريقهم، بما فيها الرصاص الحي، وطالبت الحكومة السعودية 

داعية . ي تعاملها مع التظاهراتبممارسة أعلى درجات ضبط النفس ف
المملكة لاحترام تعهداتها الدولية التي تضمن حق الناس في التعبير 

قال  ٢٠١٢وفي شهر يوليو من عام .  السلمي عن المطالب المشروعة
موسكو تأمل "أن : مسؤول ملف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية

ودية الإجراءات اللازمة أن تتخذ السلطات في المملكة العربية السع
لاستقرار الأوضاع في المنطقة الشرقية للمملكة، وأن توقف المصادمات 

  ".الطائفية
ويقدر  ،سماعيليةتوجد الطائفة الشيعية الإ ،في منطقة نجران، في الجنوب

 كما ينتشر الشيعة الزيديون في مناطق عدة. ألف٧٠٠بنحو  أفرادها عدد
المناطق  ضزان ونجران، بالإضافة إلى بععسير وجي يف ي،بالجنوب الشرق

وبذلك يبلغ عدد الشيعة  .يقدر عددهم بمليون نسمة تقريباً و .المتفرقة
، يشكلون نسبة تبلغ بالمملكة نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نسمة تقريباً 

،  العديد من تثير حركة الحوثيين باليمنو . سكانمن عدد ال%٣٠يحوال
للدخول  عن إمكانية وجود سعي لدى الحوثيينالتساؤلات في ظل الحديث 
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خاصة وأنه كانت قد وقعت معارك ضارية خلال  ،السعودية يإلى الأراض
الرياض ضدهم   خاضتها ،٢٠١٠ويناير  ٢٠٠٩شهور نوفمبر وديسمبر 

عند حدودها مع محافظة صعدة اليمنية، وبلغت خسائر الجيش السعودى 
متدادات القبائل اب ،السعودية اليمنيةوتتميزمناطق الحدود . قتيلاً  ١٣٣فيها 
 ،فقبائل الحارث بن كعب ي،حجم الاختلاط القبل ولا يخفى على أحد .فيها

وتربطهم صلات قرابة  ،هم أبرز سكانها ،والمكارمة ،ويام، وولد عبداالله
 قليماً إوالمنطقة تشكل  .فروع أخرى مع وكذلك ،ونسب مع قبيلة حاشد

ستقطاع السعودية لعسير اقبل  ،عاصمته نجرانت كانواحداً  سكانياً  جغرافياً 
كما أن نجران تشكل المعقل . إليها بقوة السلاح اوضمه ،وجيزان ونجران

الأساسي للطائفة الإسماعيلية في المنطقة، وهم  كما سكان جيزان وعسير 
يشكلون تيارات في المذهب الشيعي الذي يتعرض  ،والحوثيون

). دعونكما ي( ممنهج من قبل الدولة ضطهاد وتهميش بالسعودية لا أتباعه
فقد شهدت المنطقة تحركات . ويشكل هذا الواقع سبباً لتوترات متكررة

على خلفية اتهام سكانها لأميرهم، مشعل بن سعود بن  ٢٠٠٨شعبية عام 
عبدالعزيز، بالتمييز ضدهم ومنح أراض لسنّة يتم تجنيسهم في المنطقة 

مواجهات بين قوات الأمن  ت تلك الحركاتتخللو بي، لتبديل طابعها المذه
الملك عبد االله  ،وانتهت القضية بإصدر العاهل السعودي. وأبناء الطائفة

قراراً بإعفاء الأمير مشعل من منصبه كأمير لمنطقة  ،بن عبد العزيز
وسبق . هاغالبية سكان  الشيعية" الإسماعيلية"التي تشكل الطائفة  "نجران"

أن أصدرت تقارير حول  ،"هيومان رايتس ووتش"مثل  ،يةلمنظمات حقوق
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يتعرضون  ،ن من الدرجة الثانيةو مواطن"ائفة، وصفت أفرادها بأنهم الط
لنسق من التمييز في مجالات التوظيف الحكومي، والتعليم، والحريات 

حتفال الشيعة في جنوب المملكة وإشعالهم اوكان  ."الدينية، ونظام العدالة
نتصارات الحوثيين وسيطرتهم على احتفالاً باالأضواء وإقامة الولائم 

محط اهتمام كثير من  ،٢١/٩/٢٠١٤اصمة اليمنية صنعاء فى الع
سيناريو إقامة حزام شيعي عند الحدود يعاد إحياء هلمتسائلين  ،المعلقين

  ؟٢٠١٠ يالذي حذرت منه صنعاء السعودية ف ،السعودية اليمنية
  

  مملكة البحرين

من سكانه إلى الشيعة، تحتكر الأقلية السنية فيه % ٧٠فى بلد ينتمى 
، وجانب كبير حيث تنتمى الأسر المالكة ورجال الدولة وقوات الأم ،الحكم

لابد أن يكون لدى الطائفة الشيعية فى ن نخبة رجال الأعمال إلى السنة، م
، وسيظل يوسوف يستمر الاضطراب الطائف. البلد مظالم مشروعةهذا 

ف بعض قادة وعلماء الشيعة المؤثرين يدفعون حركة المعارضة إلى التطر 
. من البلاد يوطرد الشيطان الأمريك يمن أجل الإطاحة بالنظام الملك

ويدللون . لإيران اً ويرفض شيعة البحرين اتهامهم بأنهم يحملون ولاء مزدوج
تمهيدا لرحيل  ١٩٧١ستطلاع الرأى الذى جرى عامايف على ذلك بموقفهم

عندما و .البحرين دولة مستقلة ذات سيادة عندما أيدوا أن تكون ،البريطانيين
فصارت  ،ورفضوها ،الفرصة للمطالبة بالوحدة مع إيران مكانت أمامه
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علن وزير أك فقد ورغم ذل. ةالشيعموقف بفضل  ،البحرين دولة مستقلة
من  اً عنصر  ٧٣عن اعتقال  ١٩٨١ديسمبر عام  ١٣في  يالاعلام البحرين

وفى نهاية المطاف  . كانوا يخططون لإسقاط النظام ،جنسيات مختلفة
 ،حكمت المحكمة البحرينية العليا على عدد منهم بالسجن بمدد متفاوتة

  . منهم ثلاثة بالمؤبد
التى أطاحت ببعض الحكام المستبدين  ي،مع اندلاع أحداث الربيع العرب

، ٢٠١١فبراير  ١٤ن ليوم الغضب فى و فى المنطقة العربية، دعا البحريني
واستغل . مع الذكرى العاشرة للاستفتاء على ميثاق العمل الوطنى

والمطالبة بدستور  المواطنون الشيعة المناسبة للاحتجاج على سوء المعاملة
، والإفراج عن السجناء الشيعة، السنة معاً يشترك فى إعداده الشيعة و  جديد

ت التشريعية وإلغاء الصلاحيا ،السجون والمعتقلاتووضع حد للتعذيب فى 
وإطلاق حرية الرأي  ،وحرية تشكيل الأحزاب ،لمجلس الشورى المعين

وضرورة تداول السلطة التنفيذية  ،والتعبير، ووقف التجنيس السياسي
ءسيطرة العائلة المالكة على مجلس الوزراء بواسطة الانتخابات الحرة،وإلغا

 وتحول ما بدأ كمظاهرة سلمية إلى. الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاماً 
 يوأدت بعد شهرإلى التدخل العسكر ي،حركة هزت أسس الاستقرار البحرين

وفى غضون شهر، توفى أكثر من . من قبل القوات السعودية يوالشرط
وزير  ،سميرة رجب صرحت لقناة الجزيرة٢٠١٢ وفى مايوعام. متظاهراً  ٣٠
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نحن على الأقل في البحرين لدينا : الدولة لشئون الإعلام في البحرين
  .سيقوم اتحاد بين البحرين  والسعودية ،شعور أكيد أنه على أقل مستوى

إن الإضطرابات فى البحرين ذات جذور عميقة، ولدى الشيعة البحرينيين 
. علاقة بإيران، حتى وان كانت تؤيدها أوتؤججهامظالم مشروعة ليس لها 

أن  لبحرينية بموضوعية لمشاكل الشيعةومن شأن عدم تصدى الحكومة ا
ليس فقط للصدام، ولكن أيضا لأولئك الذين يسعون  ،يخلق أرضا خصبة

البحرين أو إخضاع السيادة  يف يالنظام الملكللقضاء على الدولة أو 
على دعم المملكة  نه استناداً أارضة الشيعية وتزعم المع. البحرينية لإيران

 يفهى تحجم عن إجراء أ ،العربية السعودية للعائلة المالكة البحرينية
وتستعيض عن ذلك بتغيير التركيبة السكانية الطائفية  ،إصلاح موضوعى

فى البحرين من خلال منح الجنسية إلى السنة من الباكستانيين واليمنيين 
ين فى مقابل قيامهم باستثمارات كبيرة أو الخدمة فى والأردنيين والعراقي

ن هذه إف ،دعاءاتن صحت هذه الاإ و . قوات الأمن الطائفية فى البحرين
ت إيرانية، ستراتيجية قد تمنع تآكل الهوية البحرينية بسبب أى مخططاالإ

قد تقودها إلى نفق  إلى اضطرابات دائمة يضاً ألكنها ستدفع البحرين 
يغة ناجحة السكان ليست ص يتقليص ملكية أكثر من ثلثن أحيث .مظلم

ولا شك أن البحرين سوف تظل . يوالسياس يلتحقيق الأمن الاقتصاد
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نفجار فى أى لحظة، ما لم يتمتع المواطنون من البارود القابل للا صندوقاً 
  . الشيعة بحقهم فى المساواة فى ظل القانون

نتصور أن الأوضاع  ،بحرينوعن الخيارات المطروحة أمام السعودية وال
لاتحتمل سوى أحد خيارين يتوقف الأخذ بأحدهماعلى الرؤية المستقبلية 

ة، الأمة فيها هى مصدر هل المراد بناء دولة ملكية دستورية برلماني .للدولة
 يند السلطة فيها على الحق التاريختست ،أم دولة ملكية مطلقة .السلطات؟

  ؟طائفيةية اللى الفتح والغزو والشرعالقائم ع
 المواطنة الخيار الأول يتطلب تبنى إستراتيجية لبناء مؤسسات للدولة تحقق

تقدم بها  يالت "نحو دولة الحقوق والمؤسسات"يقة عليه وثلما نصت  طبقاً 
النظر  ،هذا الإطار،ويمكن .ليهاإعدد من مثقفى المملكة وسبق أن أشرنا 

إعطاء الشيعة فى البحرين والمنطقة الشرقية والجنوبية الغربية  يف
سواء بالعيش كمواطنين فى دولة مركزية  ،بالسعودية حق تقرير المصير

أو  يأو بالحكم الذات ،يشاركون فى حكمها ويمنحونها ولائهم الكامل
ظلت  يالت كما يمكن النظر فى مسألة الوحدة السعودية البحرينية. دراليةيالف

  .حيائها من جديدإ و  ٢٠١٢مطروحة طوال عام 
ستمرارالدولة فى اتباع السياسات الحالية المتوجسة ا فهو ي،الثانأما الخيار 
دون الأخذ  ،قتدى إقصاء من يقوم بهاتعتبارالمعارضة خيانة او  ،من الآخر

. يالعالم والإقليم والمجتمع المحل يمربها يالت عتبارالمتغيرات العظمىفى الا
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 يما سيؤدى بها إلى الدخول فى النفق المظلم الذى دخلت فية الدول التم
  .لم يستوعب حكامها تلك المتغيرات

  

متعددة الأعراق والعشائر والأديان  الدول: المجموعة الثانية 

  والطوائف

أن هذه  فيما سبقوقد تبين لنا  .وهى اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا
الدول غير قادرة على بسط سيادتها وسيطرتها على كامل أراضيها 

ل ويص.ويقوم حكامها بشن حروب شاملة ضد فئات من شعبها .اوحدوده
لوجيات القومية يو ستنادا إلى أيدانقلابات عسكرية اها إلى الحكم بؤ رؤسا

جميعهم حكموا دولهم . نتماء المذهبىالعربية أو الإسلام السياسى أو الا
كانت  يالت ،هذه الدول من أنغم على الر ذلك و . ستبداديةابنظم شمولية 

لم  ،لهماخاضعة أو كانت مستعمرات  ،نتداب بريطانيا أو فرنسااتحت 
تفاقيات ومعاهدات نصت على اإلا بعد أن تم عقد  ،ستقلالهااتحصل على 

صدار دستور رالحكام ونظام الحكم وإ ختيالا شروط تتضمن إجراء استفتاء
ل برلمانات تضمن التمثيل ن عن السكان وتشكيو يشارك فى كتابته ممثل

ستعمارية الأوروبية تتخذ هذه الإجراءات بصرامة كانت القوى الا .يالفدرال
 يأنها الكيان السياسبمنها  عتقاداً اوطنية حديثة  ةشديدة لضمان إنشاء دول

 ت تعيش معاً االبشر وتحقيق التوازن بين جماع حتواء حركةاالقادر على 
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 التى تناولنا مدلولها(وقد اعتبروا الدولة الوطنية .فى مجتمع واحد
ليه الحضارة إآخر ماتوصلت  يه ،)ومواصفاتها فى صدارة هذا الباب

إلا أن الدول . جميع قارات العالم يفهثبت نجاح يككيان سياس البشرية
تفاقياتها، احتى نكصت عن  قلالهاتساما أن حصلت على  المذكورة الخمس

تولت الحكم فى  يحيث وجدنا كافة القوى الت.بينا تفصيلاً سبق وأن كما 
نقلابات العسكرية، قد ستولت عليه بالااأو التى  ،بداية النشأة بعد الإستقلال

 ،واستأثرت بالسلطة ،ألغت أو همشت هياكل الدولة الوطنية الحديثة
مكتسبة الشرعية بدعاوى القومية العربية أو نصرة الإسلام ومحاربة 

وتحولت الدولة إلى دولة شمولية تسلطية . الإمبريالية والصهيونية والكفار
ضاربة عرض الحائط بمصالح فئات  ،تحقق مصالح الفئة الحاكمة

أو  ية أودينية أو مذهبية أو قبائليةعرقفئات سواء كانت  ،المجتمع الأخرى
قتصادية بفعل التحولات الا نشأت حديثاً  يفئات الطبقة الوسطى الت

 هجتاحت العالم والإقليموغيرت من تركيبة هذياالت جتماعية والسياسيةوالا
 ،التقليدى منها والحديث ،وإزاء إغلاق الطرق أمام هذه الفئات. المجتمعات

ا سوى للتعبير عن نفسها ومصالحها والمشاركة فى الحكم، لم تجد أمامه
الذى وصل إلى حد الحرب الأهلية فى الدول  ،ستخدام العنف المسلحا

  .الخمسة تقريباً 
  



٣٣٢ 

 

  التوازنات الإقليمية ادولت: المجموعة الثالثة

نتجت عن تنفيذ خطة  الأردن ولبنان بهدف معالجة أوضاع اأنشئت دولت
 يتقض يوالت ،ستعمارية الرامية إلى إنشاء دول وطنية حديثةالقوى الا

نهيار الإمبراطورية العثمانية، من ابتوحيد الأنقاض العربية الناتجة عن 
كيانات  يف ،قبائل ومشيخات وإيالات وسناجق وولايات ومشايخ وإمارات

الموارنة حليفة فرنسا،  يطائفت نفإ،كما سبق وأن ذكرنا(مستقلة مناسبة
الجمهورية نضواء تحت  الا ،باتاً  رفضاً  اتوالدروز حليفة بريطانيا، رفض

بين هاتين الطائفتين وعدد  ،للمرارات التاريخية ، نتيجةالسورية عند إنشائها
فأنشئت الجمهورية اللبناية من . )من الطوائف المكونة للجمهورية السورية
ستوطنت هذه المنطقة اغالبيتها ، ةثمان طوائف رئيسة وعشر طوائف صغير 

وزاد الطين بله . الأوسطضطهاد فى مناطق أخرى من الشرق من الا هروباً 
 ي،من القرن الماض يخلال النصف الثان يستيعاب لبنان لمليون فلسطينا

أكثر من نصف عدد  ن معاً و يشكل ،خيرتيننتين الأفى الس يومليون سور 
تسيطر  ،سكان لبنان، ويعيشون فى مخيمات لاجئين مدججة بالسلاح

وقد طالعنا . سلامية متطرفة، خاصة المخيمات الفلسطينيةإعليها منظمات 
وخاصة المسيحيين والسنة  ،فى الباب الأول كيف أن الطوائف اللبنانية

نه كلما تغير الوزن أقليمية ودولية، وكيف إلها تحالفات  ،والشيعة والدروز
خدم العنف لتغيير موقعها طائفةسرعان ماتست يلأ يالنسب يجتماعالا
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إلى  مما يدعو كافة الطوائف ي،فى نظام الحكم الطائف يلنسبا يالسياس
وأولهم سوريا التى مازالت تقوم  ،ستنجاد بحلفائها الإقليمين والدوليينالا

ويتشعب النزاع ويتحول إلى . سرائيلإ بدور اللاعب الأساسى فى لبنان، و 
هذه الأوضاع الشاذة تجعل . إلى حرب أهلية ويصل أحياناً  ،صدام مسلح

بمستقبل التوازنات التى ستسفر عنها  اً ر هذا البلد الرائع الجميل مرهونمصي
  . ع الدائر فى اقليم الشرق الأوسطاهذه الجولة العنيفة من الصر 
فمنطقة شرق نهر . نشأة لبنان مع نشأتها  يتتشابه المملكة الأردنية ف

 ةتقع فى منطقة تماس متوسطة بين مصر والجزيرة العربي يالت ،الأردن
يالات إ إمارات و مشيخات و كان يسكنها عشائر و ،وبلاد الرافدين والشام

تتبع لأقرب ولاية  ،وكانت كلها كيانات شبه مستقلة .وسناجق عثمانية
لبحث كيفية  فى القاهرة اً عقدت بريطانيا مؤتمر ١٩٢٣فى مارس . عثمانية

وكان ضمن مابحثوه مستقبل . مبراطورية العثمانيةالتصرف فى أنقاض الإ
 ىوتحتوى عل ،كم٩٠,٠٠٠لاتتجاوز مساحتها  يالت منطقة شرق الأردن

ضرب عصفورين بحجر (تمعون وقرر المج. عشرات من الكيانات السياسية
على ، تكوين دولة وطنية حديثة: واحد ءتحقيق هدفين بإجرا يأ ،)واحد

والهدف الثانى تعويض أحد أهم حلفائها، . أساس أن كل السكان من العرب
على هذه الدولة، كما بينا فى  االله بن الحسين، بتنصيبه ملكاً  وهو عبد

/ ٢٥ي ووقعت الحكومة البريطانية مع الكيان الوليد إتفاقية ف. الباب الأول
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نتداب، التزمت فيها بريطانيا بالاعتراف تفاقية صك الااسميت  ،١٩٢٣/ ٤
الحسين، بحكومة مستقلة في شرق الأردن تحت رئاسة الأمير عبد االله بن 

إلا . تفاقيةخلال خمس سنوات من الا ياً دستور  اً على أن يشكل سموه حكم
 ،تفاقيةأن الأمير وحكومته تلكأوا فى توفير الشروط التي نصت عليها الا

ة برلمانية، وهى وضع دستور للإمارة ووجود مجلس نواب منتخب وحكوم
وتشكيل  إلى أن تم وضع الدستور. ستقلال التامكشرط لإعطائها حق الا

وحصلت الإمارة على  .١٩٢٨المجلس التشريعي وحكومة وطنية في عام 
. ١٦/٤/١٩٢٨ي تفاقية وقعت فابموجب  ،ستقلال فى نفس العامحق الا

  .وانفرد بالسلطة ،وسرعان ما انقلب الملك على الأوضاع الدستورية
ستقبلت الأردن ملايين الفلسطينين ،ا١٩٦٧ومنذ ذلك الحين وحتى حرب  

حتى  ،الفلسطينية ياتها المتكررة على الأراضهجمب الذين أبعدتهم إسرائيل
من عدد سكان الأردن، البالغ % ٦٠صاروا يشكلون أكثر من 

ن الحاصلون على نيو نسمة، بما فيهم الفلسطي ٦,٣٠٠,٠٠٠،همعدد
وتنتشر فى  .فى العالم يتجمع فلسطينوهم يمثلون أكبر  .الجنسية الأردنية

وتتجدد  ،وتتبدل الأيام .بكافة أطيافها يت الإسلام السياسوساطهم منظماأ
ى عل ،الأردن يالقائم ف يأن التوازن السياس ولكنها تثبت دوماً .الأحداث

تفاق ضمنى أو اب ،محتفظ بتوازنه ي،هشاشته، منذ منتصف القرن الماض
يوجد ولكن لا. سرائيلإالرئيسى فيه  الثاني ، الطرف)يعلم االله( يدقتعا
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اً دور   ةخلفياليتجد ف ةجميع سيناريوهات السلام المقترح وفى. معلن يءشي
الدائر فى الأردن  يمستقبل للصراع السياسولذلك فإنه لا. للأردن اً منتظر 

  .يالإسرائيل يسوى فى إطار مستقبل الصراع الفلسطين
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  خلاصة
 ،التى نشأت فيما بعد الحرب العالمية الأولى ،إذن فمصير الدولة العربية

والذي  ،سيتحدد من خلال مآل الصراع الدائر داخل كل دولة من دوله
  : فى النقاط التالية ةويمكن تحديد.تناولناه بالتفصيل

تعامل بها على الطريقة التى ست يتوقف مصير دول الخليج الست •
بتواجد فئات  هتالذى تفاقمت مشكلا يمع هشاشة وضعها السكان

على نحو أصبح يمثل أضعاف عدد مواطنيها،  واسعة من السكان
نحصرت فى أحد اوربما تكون خيارتها قد . وجود الدولة ذاتها يهدد

إلى الحد  ،ستثمارات الداخليةأولهما تقليص حجم الا: خيارين
تقليص حجم العمالة و ،حتياجات المعيشية لمواطنيهاالمناسب للا

ويتيح  ،أى تهديد تشكلالأجنبية الوافدة إلى الحد الذى يجعلها لا
دون خشية من فاعلين لايدينون  من ستكمال بناء مكوناتهااللدولة 

وتحقق نبوءة  ،ثانى الخيارات هو أن تظل على حالها. لها بالولاء
  . "بناء العمارات سيضيع الإمارات"خلفان بأن  يضاح

 يالطريقة الت ؤثر على مصير كل من السعودية والبحرينتكما س •
فلم يعد  .ستتبعانها فى التعامل مع أزمة الطائفة الشيعية المتفجرة

إعطاء الشيعة فى البحرين  الأول هو: أمامهما سوى خيارين
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 ،والمنطقة الشرقية والجنوبية الغربية بالسعودية حق تقرير المصير
ويمنحونها  سواء بالعيش فى دولة مركزية يشاركون فى حكمها

والنظر  ،يدراليأو ف يالحصول على حكم ذاتبم الكامل أو هءولا
أما . ها من جديدئحياإ و  مسألة الوحدة السعودية البحرينية يف

ستمرارالدولة فى اتباع السياسات الحالية افهو  ي،الثانالخيار 
 يمربها يالت عتبارالمتغيرات العظمىدون الأخذ فى الا ،المتوجسة

فى  ةإلى دخول الدول يمما سيؤد. يالعالم والإقليم والمجتمع المحل
لم يستوعب  يالنفق المظلم الذى دخلت فية الدول المحيطة الت

  . حكامها تلك المتغيرات
وهى  ،متعددة الأعراق والعشائر والأديان والطوائف أمأ مصيرالدول •

ت انزاع دور بها حالياً تياليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا، الت
بير أمام فئات نتيجة إغلاق كافة طرق التع مسلحة وحروب أهلية
 حمن المرجف،الحكميوإبعادها عن المشاركة ف ومكونات مجتمعاتهم

سارت فيه غالبية  يأن هذه المجتمعات تسير فى المسار الذ
الدول الوطنية الحديثة فى أوربا والأمريكيتن وأمريكا الوسطى 

 والكويتالإمارات  اوكذلك سارت فية دولت ،وشرق وجنوب آسيا
هذا الطريق الذى . السابقةةالثلاثقرون الودول شمال أفريقيا طوال 

شهد العديد من النزاعات المسلحة والحروب الأهلية بين مكونات 
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عبرمخاض و ،إلى أن توصلت بقناعتها الخاصة ،هذه المجتمعات
عن أوهامها التوسعية  يوالتخل ضرورة تقديم تنازلات ، إلىطويل

بعد أن  ،وتوصلوا معاً . والأيدولوجية فى سبيل العيش المشترك
يحقق التوازن  يإلى شكل الكيان والنظام الذ ،أنهكتهم الحروب

ستوعبت اًاوأبدعت الشعوب كيانات ونظم. بين مصالحهم جميعاً 
ية وحزبية بنى وعلاقات حديثة، مهنية ونقاب يف مكونات شعوبها

 ذات مضامين اجتماعية واقتصادية ،مدنية مختلفةوتنظيمات 
من دون أن يتخلواعن  ،وثقافية وسياسية وأخلاقية حديثة

إلا  ،الطائفية والعشائريةنتماءاتهم المسبقة، الإثنية والدينية و ا
نتماءات التقليدية قلة، وكذا دون أن ينتج عن هذه الابإرادتهم المست

ن قد ين المصريأومن المعلوم . نتائج سياسية تضعها فوق الدولة
قبل  ٣٢٠٠حقق لهم الوحدة عام  يالذ ،إلى هذا الكيان اتوصلو 
أهلية ضد بعضهم البعض على  اً بعد أن خاضوا حروب ،الميلاد
 .لف عامأمدى 
ل ومصر ودول يران واسرائيإ تركيا و  ،أن باقى دول الأقليم ،والجدير بالذكر

وليس (قتصادية شمال أفريقيا، من المرجح أن تتأثر مصالحها السياسية والا
 يت المسلحة والحروب الأهلية التا، بالأحداث الصاخبة والنزاع)مصيرها

وفى مثل هذه الأحوال السائلة الرجراجة، . قليميةإقد يتحول بعضها إلى 
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دولهم وعدم دخولهم كأطراف فى هذه فإن حجم تأثرهم سيتوقف على حذر 
 .   النزاعات والحروب
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